
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التوبةسورة 
 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

اَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّمِ مَنْ آمَنَ باِللَّمِ وَالْيَ وْمِ  ﴿ إِنَّم
لاةَ وَآتَى الزمكَاةَ وَلََْ يََْشَ إِلام اللَّمَ الآخِرِ وَأَقاَمَ الصم 

سورة  ﴾فَ عَسَى أُولئَِكَ أَنْ يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
 81التوبة آية: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
  :شرح الكلمات

  إنَّا يعمر مساجد الله: أي يعمرها بالعبادة.
  آمن بالله: أي وحد الله وآمن بما أنزل.من 

وأقام الصلاة: أي أدى الصلوات الخمس كاملة بشروطها وأركانها 
  وواجباتها.

  اة الواجبة في ماله إلى مستحقيهوآتى الزكاة: أي دفع الزك
  ولَ يَش إلا الله: يَافه إجلالا وتعظيما.

  :الشرح الإجمالي
لما كانت المساجد هي مواضع عبادة المسلمين ومركز قوادهم 
وعلمائهم، ندب الله المسلمين إلى بناء المساجد وعمارتها بالطاعة 
ونشر العلم، ثم أخبر أن هذه العمارة لا تليق إلا بمن وحد الله 
وصدق بيوم الجزاء والحساب، وأدى ما أوجب الله عليه على 

 دون من سواه. ثم أكد أن هالاء الوجه المشروع، وأخلص خوفه لله
  سيفوزون بالهداية بتوفيق الله وتيسيره.

 ولما نفى تبارك وتعالى عمارة المسجد عن المشركين بقوله تعالى :
 . الآية ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله )

وقدمنا إلى ما  )إذ لا تنفعهم عمارتها مع الشرك ، كما قال تعالى : 
 .(ل فجعلناه هباءً منثوراً عملوا من عم

كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى  )والمشرك وإن عمل فعمله : 
ال    ريي في ي    وم كرم    اد اش    تدت ب    ه ). أو  ( إذا ج    اءه لَ ش    ده ش    يئاً 

. أثبت سبحانه في هذه الآية عم ارة المس اجد بالعب ادة لم ن  ( عاصف
 هذه صفاتهم

 والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور : ( من آمن بالله )
 الأول : الإيمان بوجوده .
 الثاني : الإيمان بربوبيته .

 الثالث : الإيمان بألوهيته .
 الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته .

قال الحافظ : " فقيل له ذلك لأنه آخ ر أي ام ال دنيا  ( يوم الآخروال )
 ، أو آخر الأزمنة المحدودة " .

أي أدى الصلوات الخمس كاملة بشروطها وأركانه ا  ( وأقام الصلاة )
 وواجباتها .

أي دف    ع الزك    اة الواجب    ة في مال    ه إلى مس    تحقيها  ( وآت    ى الزك    اة )
. 
ع    ه إله    اً آخ    ر ، كم    ا ق    ال تع    الى ف    لا يَش    ون م ( ولَ يَ    ش إلا الله )
 . ( ولا يَشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ): 

يري      د خش      ية التعظ      يم  (ولَ يَ      ش إلا الله  )ق      ال اب      ن عطي      ة : " 
والعب     ادة والطاع     ة ، ولا نال     ة أن الإنس     ان يَش     ى       يره ويَش     ى 

 المحاذير الدنيوية 
 : والخشية نوع من الخوف لكنها أخص ، والفرق بينهما

 ). أن الخش    ية تك    ون ب    العلم بالمكش    ي وحال    ه ، كقول    ه تع    الى : 8
 والخوف يكون من الجاهل  (إنَّا يَشى الله من عباده العلماء 

. أن الخش  ية تك   ون س  بب عظم   ة المكش   ي د  لاف الخ   وف ، فق   د 2
 يكون من ضعف الخائف لا من قوة المكوف .

لح ة ع ن اب ن فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ? قال ابن أبي ط 
 عباس يقول : " أي أولئك هم المهتدون ، كقوله :

وك  ل ) عس  ى ( في الق  رآن  ( عس  ى رب  ك أن يبعث  ك مقام  اً نم  وداً  )
 فهي واجبة

أن المساجد إنَّا بنيت لطاعة الله عز وجل وأن الزخرفة لا تجعل 
المسلم يتقرب إلى الله عز وجل أفضل التقرب وإنَّا تبعده عن 
صلاته وعن عبادته لأنه سيشتغل ناظره وبصره بما يرى من هذه 

وذلك النبي صلى  الزخرفة ، فينصرف القلب إلى  ير المقصود ،
الله عليه وسلم في الصحيي قال في الخميصة التي كانت فيها أعلام 
، قال ) إنها ألهتني عن صلاتي آنفا  ( فألهته هذه الخميصة ، وهي  
كساء له أعلام ، فكيف إذا كانت هناك زخرفة تلهي المسلم ، 
وإذا دخل بعض المساجد كأنه دخل قصرا من القصور ، فعلى 

يحرص على أن يكون حاضر القلب وألا يفضي حب المسلم أن 
الدنيا بأن ينتقل به إلى تزيين مساجد الله عز وجل فإنَّا المساجد 

 يقصد منها التعبد لله عز وجل لا التجمل والتزين .
{ هذا نل الشاهد من الآية أي: لَ يَش وَلََْ يََْشَ إِلام اللَّمَ وقوله: }

 من سائر المكلوقات، وإنَّا من  ير الله، لا من المعبودات، ولا
الخشية حقٌّ لله سبحانه وتعالى لا شوز أن يُشرك معه فيها  يره، 

. وهذا حصر للكشية لله -من العبادات القلبية -وهي عملٌ قلبي
سبحانه وتعالى، فلا يَشى الإنسان  ير الله عزّ وجلّ، ومن خشيَ 

فَلا ه: } ير الله خشية العبادة فقد أشرك بالله. وهذا مثل قول
{، فمن شرط الإيمان: إخلاص تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُاْمِنِينَ 

الخوف من الله، كذلك من شرط الإيمان: إخلاص الخشية من الله 
إذاً: المقصود بعمارة المساجد: أن يطاع الله فيها،  سبحانه وتعالى.

فليسوا  وتقام شعائر الدين، وينطلق منها الجهاد، أما المشركون
أهلًا لذلك، ولو قدر أنهم يبنونها، أو يقدمون نفعاً لمن يقصدها أو 
ما أشبه ذلك كما كانت قريش تفعل، فقد كانوا يسقون الحجيج، 
ويقدمون لهم الكسوة ويعملون في خدمتهم، ولذلك قالوا: إنهم 
أفضل من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآية نزلت لما 

،وأخبر الله جل وعلا أن هذا لا يحصل منهم، وأنه افتكروا بذلك
ليس كما يقولون، وإنَّا عمارة المساجد تكون لمن آمن بالله واليوم 

 الآخر، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم .
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 الفوائد: 
  . عمارة المساجد بالعبادة من علامات الإيمان.8
  . وجوب إقامة الصلوات الخمس.2
  . وجوب أداء الزكاة إلى مستحقيها.3
  . وجوب إخلاص خشية التعظيم لله.4
 أن من عمر المساجد من المسلمين فهو من المامنين . -5
: " الخوف عبودية القلب ، فلا يصلي إلا لله   قال ابن القيم -6

كالذل والإنابة والمحبة والتوكل ، والرجاء ، و يرها من عبودية 
 القلب 

 الحث على عمارة المساجد حساً ومعنوياً . -7
قال شيخ الإسلام: ويدخل في الأيمان بالله واليوم الآخر كل  -1

ثل فتنة القبر ما أخبر به صلى الله عليه مما يكون بعد الموت م
وعذابه ونعيمه لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت 

 قيامته وارتحل إلى دار الجزاء.
{ إثب              ات، والمع                :  إلا الله{ نف               ي، }  لَ يَ              ش}  -9

، ف            لا --ع            ز وج            ل  --أن خش            يته ا ص            رت في الله 
 يَشى  يره.

أض            اف س            بحانه المس             اجد إلى نفس            ه تش             ريفا   -81
 ه.لأنها موضع عبادت

من علامات صدق الإيمان أن لا يَشى إلا الله في كل ما  -88
يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحي هذا المسير  فليتأمل قول 

) واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لَ الرسول ) 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك 

 . به الله عليكبشيء لَ يضروك إلا بشيء قد كت
المش          رك ل          يس ل          ه ح          قٌّ في مس          اجد الله س          بحانه  -82

وتع             الى لأن مس             اجد الله بي             وت الله بنُِيَ             تْ لعب             ادة الله 
وح       ده لا ش       ريك ل       ه ولَ تُ        ْ َ لعب       ادة         يره، وق       ال تع       الى: 

 ({.81)وَأَنم الْمَسَاجِدَ لِلَّمِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّمِ أَحَداً }

م             ن ش             رط الإيم             ان: إخ             لاص الخش             ية م              ن الله  -83
 سبحانه وتعالى

أخ          بر ج           ل وع           لا أن ال          ذي يعم           ر المس           اجد ه           و  -84
الم           امن، وعمارته           ا بالطاع           ة والتق           وى، وبعب           ادة الله فيه           ا 

 بالتوحيد وإخلاص العمل له.
لأعم        ال م        ن الإيم        ان، والأعم        ال ي        دخل فيه        ا ق        ول ا -85

اللس          ان م          ن الش          هادة وم          ن ال          ذكر وال          تلاوة والتس          بيي 
 والتكبير، وأعمال الجوارح وجميع الأعمال، وكلها إيمان

في -ك          ان مس          جد الرس          ول ص          لى الله علي          ه وس          لم   -86
أعمدت          ه ج          ذوع النك          ل، وس          قفه جري          د النك          ل،  -وقت          ه

يس        جد الرس        ول ص        لى  وإذا ج        اء المط        ر يغ        رق المس        جد، ثم
الله علي           ه وس           لم عل           ى الم           اء والط           ين، ويص           بي أث           ره في 
وجه        ه، وه         و معم        ور أعظ         م العم         ارة  لأن        ه يعب         د في         ه الله 

 جل وعلا، ويطاع ويمتثل أمره، وينتهى عن نهيه.
معل        وم أن        ه م        ن ش        رط العم        ل أن يك        ون خالص        اً لله،  -87

وأن يك           ون عل           ى وف           ق س           نة المص           طفى ص           لى الله علي           ه 
 مل لابد له من هذين الشرطين حتى ينفعوسلم كل ع

حي          ث دل          ت الآي          ة عل          ى وج          وب إخ          لاص خش          ية -81
 التعظيم لله.

مناس        بة الآي        ة للتوحي        د: حي        ث دل        ت الآي        ة عل        ى وج        وب 
إخ          لاص خش          ية التعظ          يم لله، ل          ذا تك          ون ه          ذه الخش          ية 

 نوعا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك.
 ملاحظة:

، وذل   ك يك   ون بملازم   ة المس   اجد عم   ارة المس   اجد قي   ل: ه   ي معنوي   ة
والمواظب ة عليه  ا بفع  ل العب  ادات وحلق ات العل  م. وقي  ل: ه  ي حس  ية، 
وذل  ك يك  ون ببن  اء المس  اجد وترميمه  ا وتنظيفه  ا. والأولى حم  ل الآي  ة 

  على المعنيين  لأنهما لا يتعارضان.
وص         حبه  ص         لى الله عل         ى نم         د وعل         ى ال         ه ... الله اعل         مو

 . وسلم
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 ( 248العظيم الإصدار رقم )  سلسلة تفسير القران   

 

 
 81 الآية التويةفوائد من تفسير سورة 

 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


